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يعرف فقهـاء السياسة والقانون
حق الانتخاب على إنه : حق من
الحـقـوق الـسـيــاسـيـة مـقـرر لـكل
مـــواطن مـن مـــواطـــنـي الـــدولـــة
بـــــحـــــيـث يـــــكـــــون له الحـق في
ـا من شأنه الـتعـبير ـارسته 
بـــــحـــــريـــــة كـــــامـــــلـــــة عن آرائه
ويرى واخـتـيـاراته الـسـيـاسـيـة ,
آخـــرون بـــأنـه الأســـلـــوب الـــذي
بدأت تأخذ به الـدول منذ الثورة
الـــــفــــــرنـــــســــــيـــــة عـــــام 1789
ويــــــعـــــتـــــبـــــرونـه الـــــنـــــمـــــوذج
ـعـبر عن ـقـراطي الـوحيـد ا الد
وتعرف: الارادة الشـعبـية للأمة ,
بــــانــــهـــــا الــــوســـــلــــة الاســــاس
قراطيات النيابية وذلك من للد
ـمـارسة خلال قـيـام الـنـاخـبـ 
ثلهم في حقهم في احتيار من 

ؤسسات الحاكمة للدولة. ا
ثـابة الطريق تعـد الانتخـابات 
قراطية ,كونها ؤدي نحو الد ا
يـعــدونه الـنـمـط الأكـثـر شــيـوعـا
للـمشاركة السـياسية لـلمواطن

في الحيـاة السيـاسية لـبلدانهم,
انات ثـليهم في البر واختيار 
والمجــــالـس الــــتـــــشـــــريــــعـــــيــــة
والتنفيذية الأخرى أو اختيارهم
الـرؤسـاء لـلـمـنـاصب الـعـلـيـا في
الــدولـة ,وتجــدر الاشـارة إلى أن
الانــتــخــابــات فـي غــايــتــهــا هي
تــمــكـ لإرادة الــنــاخب وقــدرته
عـلى الـتـأثـيـر في عـمـلـيـة اتـخاذ
ؤثرة في الـقرارات الحـاسمـة وا
مــــفــــاصـل حــــيــــاته الحــــالــــيــــة
ــسـتــقــبــلــيـة ,فــضلا عن ذلك وا
تـــؤسس الانـــتـــخـــابـــات الحـــرة
والــــنـــزيــــهــــة إلى الــــتـــعــــدديـــة
الـسـيـاسـيــة والـتـداول الـسـلـمي
ــخـتـلف جــوانـبـهـا لـلـســلـطـة ,
الـــســـيــاســـيــة والاجـــتـــمــاعـــيــة
تمثلـة بالتعددية والاقتصـادية ا
الحـزبـية وتـوفـيـر بيـئـة صـالحة

ـــدني ــــنـــظــــمـــات المجــــتـــمـع ا
ووســـائل إعلام حـــرة ونــزيـــهــة
ومسـتـقلـة عن سلـطـة الحكـومة,
وثـقافة سـياسيـة منفـتحة تصب
فـي خلق الـوعي الـسـيـاسي لدى
ـنطـلق فإن . من هذا ا ـواطنـ ا
الانــــتـــخــــاب بـــشـــكـل عـــام وفي
الــعــراق تحــديــدا من الــنــاحــيـة
الـقـانــونـيـة لا يـعــد مـشـكـلـة ,بل
العكس هو الصحيح فالانتخاب
هـو الـوسـيلـة الأكـثـر تـأثـيرا في
رسـم شــكل وســيـــاســة الــنــظــام
الـــــــــســـــــــيــــــــاسـي فـي الــــــــدول
ـقـراطـية ,ولـكن الاشـكـالـية الـد
تكـمن في حيثيـات الانتخاب من
زاويـــة قــانــون الانـــتــخــاب ومن
زاويــــة وجــــود وعي ســــيــــاسي
بـــدور الانـــتــخـــاب فـي تحــقـــيق
الاستـقرار والتنـمية السـياسية,
ومن زاوية إرادة الـناخب ومدى

فعالية ونجاح من ينتخبه?
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فـالعراق شـهد محـافل إنتخـابية
عــدة وتــمـاشــيـا مـع مـتــطـلــبـات
ــقــراطـيــة الــتي سـادت في الـد
الـــعــراق بــعــد  ,2003إذ شـــهــد
انــتــخــابــات عــدة بــدءا من عــام
2014 2005 إلــى عــــــــــــــــــــــــــام 
والانــتـخـابـات الــقـادمـة في /12
ايـار /2018. وشــهـدت خلافـات
عـــدة مـن خلال اخـــتـلاف نـــسب
الانـــتــــخـــاب  ,وشـــكل قــــانـــون
الانــــتــــخــــاب ,ودرجـــــة الــــوعي
وهو الـسـياسي لـدى الـناخـب ,
وضوع, جوهر ما ينصب إليه ا
جــمــيع هـذه المحــافل واقــعـا مع
اخـتلاف الاحــزاب وتـوجـهـاتـهـا
ركـــزت واقـــعـــا وإســـتـــقـــراءً من
الـكـتـاب والمخـتـصـ في الـشأن
ــواطــنــ ركـزت الــســيــاسي وا
عـلى كـيـفـيـة الـوصـول لـلـسـلـطة
والانـتـفـاع بـهـا ,وهـذا الانـتـفـاع

إختلف من اونـة إلى أخرى وفقا
تنفذة لتوسع مطـامع الاحزاب ا
في مـدى إيـجاد الـسبل الحـثيـثة
لــلـسـيـطــرة عـلى إرادة الـنـاخب,
ولـكن عن أي شكل من الـناخـب

سيطرت هذه الأحزاب?
في الانـتــخـابـات الــنـيـابــيـة عـام
2005 ووفـقــا لحـداثـة الـتـجـربـة
ــقــرطــيــة وحــداثــة الــوعي الــد
ـواطن العراقي السـياسي لدى ا
بـكــافــة فــئــاته وتــوجــهـاتـه فـإن
مهـمـة إقنـاع النـاخب بـتوجـهات
هـذه الاحـزاب كـان سهـلا لـدرجة
كـبيرة وإسـتمـر الحال كذلك وإن
كـان بوتيـرة أخف في انتـخابات
عـام  2010الــنـيـابـيــة أيـضـا مع
الأخــذ بــالحــســبــان أن الـنــاخب
العراقي كانت لديه رؤية مفادها
إن اخـــــتــــيــــاره لــــلــــمـــــرشح في
الانتـخابـات الـنيـابيـة لا يخـتلف
بـــالــــضـــرورة مع انــــتـــخـــابـــات
مـــجـــالـس المحـــافـــظــات ,وتحت
ذريــــعـــة تـــشـــابه رؤى الأحـــزاب

. ومرشحيها في كلتا الحالت
ومع إن الانتخـبات النيـابية عام
 2014قـد شهـدت نـوعـا ما نـقـلة
جزئية في توجهات الناخب وما
آلت إليه الـتـحـالفـات من صـعود
وجـوه لم تـكن بـجـديـدة ولـكـنـهـا
تـسـنـمت زمـام مـنـاصب جـديـدة,
وهـنـا تـكـمـن الـغـايـة الـرئـيـسـيـة
لــدى الاحــزاب وشــخــصــيــاتــهــا
ولــــــــكن ــــــــنــــــــصب ) , وهـي ( ا
التـسـاؤل الذي يـطـرح نـفسه في
هــــــــذا المجــــــــال ,فـي ظـل هـــــــذه
الانتخابات ووجود قانون منظم
لــهـا ومـؤســسـة مــسـتــقـلـة وهي
ــســتـقــلـة ــفــوضـيــة الــعـلــيـا ا ا
للانـــتـــخـــابـــات أين يـــكـــمن دور
الثـقافة السـياسية والـتي ينبثق
مـنهـا الوعي الـسيـاسي? هل فقد

واقعا?

إن بنـاء ثـقـافـة سـيـاسـيـة فـاعـلة
في مـجتـمع وصُف بأنه مـجتمع
ــــقــــراطـي فــــتي أمـــــر لــــيس د
بــالــيــســيـر ,خـصــوصــا في ظل
ـقـراطـيـة حـداثـة الـتـجـربـة الـد
ـــــواطن الـــــعـــــراقي وخـــــوض ا
لـتجـارب إنـتـخابـيـة لم يشـهـدها
سـابقا وبـالتالي فـإن بناء ثـقافة
ســيـاســيـة ووعي ســيـاسي لـدى
الــــنــــاخب الــــعــــراقـي تــــعـــرض
عوقات عـدة بدأت منذ تأسيس
أول حـكـومة عـراقـيـة مـؤقـتة في
عام 2004 والتي تـأسست وفق
مـــبــدأ المحــاصـــصــة الــقـــومــيــة
ـقراطـية ـذهبـية ,ومـبدأ الـد وا
التـوافـقيـة والـتي أسـست لرؤى
انــتـخــابـيــة عـلى أســاس الـفــئـة
ذهـبـية بـعـيدا عن والـقومـيـة وا
مــعــايـيــر الــكــفــاءة والــعــلــمــيـة
والـتـخـصص ,وتـعـرضت الـبلاد
لأزمـات عـدة أمنـيـة واقـتـصـادية
واجـتــمــاعــيــة بــســبب نــزاعـات
نـاصب الأحـزاب والكـتـل علـى ا
وتـولـيـهـا لأبـعـد فـتـرة ,الخلل لا
يــكــمن فـــقط في رؤيــة الاحــزاب
تركـزة على السلطة الضبـابية ا
والــتــشـبـث بـهــا لا بل مــحــاولـة
ـنــاصب لـبــنـاء تـوريث بــعض ا
رشـحـ واقـربائـهم وبـالـتالي ا
ـالي تـفـشي الــفـسـاد الاداري وا
فـي جـمــيع مــفـاصل الــدولـة ,بل
يــكــمن الخــلل أســاســا في وعي
الــــنـــاخـب ومـــدى وجـــود إدراك
ــواطن الـــعــراقي عـــقــلي لـــدى ا
ــرشح ذي بــضــرورة اخــتـيــار ا
الكـفاءة الـعلـميـة والتـخصـصية
ــنــاسب في واخــتــيــار الــرجل ا
ـــواطن ــــنـــاسب ,فــــا ــــكـــان ا ا
الـعـراقي بـات همـه توفـيـر لـقـمة
الـعـيش وحــمـايـة أسـرته وأهـله
من الازمـــات والــنــزاعـــات الــتي
تــــولــــدت أســــاســـــا من صــــراع
الاحـزاب ذات الــرؤى الــقــومــيـة
ـذهــبــيـة وانــعــكـاســهــا عـلى وا
المجـــتــمـع الــعـــراقي وبـــاتت مع
شـديد الأسـف منـهاجـا وتحولت
إلى تـنشـئـة سـيـاسـيـة تـشـوبـها
الـضـبابـيـة والوهن  ,والـنتـيـجة
تـواتـر الأزمــات وسـيـادة الــفـقـر
والــتـفــكك الاجــتــمــاعي وأزمـات
إقــــتـــــصــــاديــــة وســـــيــــاســــيــــة
وإنعكاسها اساسا على الجانب
الأمــني وإزهــاق أرواح الــكـثــيـر
من العراقي الأبرياء جراء هذه
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الأزمــات والـتي يـقـيــنـنـا قـد وقع
فـي غــفـــلــة وخـــدع بــتـــوجــهــات
الــنـــاخــبــ وبــالــتـــالي تــســبب
ضـــعف وعــــيه الـــســــيـــاسي في
إنـتــشـار وســيـادة هــذه الأزمـات
ووصــــول الــــدولــــة إلـى حــــالــــة
الانـهـيـار لـولا وقـوف الـعـراقـي
وقـــــفــــة واحــــدة ضــــد الارهــــاب
وزيادة إدراكه بـضرورة التـغيير
وانـتخـاب وجـوه جـديـدة كـفوءة
مـــســتــقـــلــة تــســـعى لــتـــحــقــيق

الاستقرار في كافة جوانيه.
وبالتـالي حتى نستـطيع صناعة
وعـي سيـاسـي فاعـل ورؤيـة لدى
الـــنــاخب فـي إخــتــيـــار الأصــلح
ونجاح عملية الانتخاب وتحديد
قـبلة عام الانـتخابات الـنيابـية ا

2018. فهذا الأمر يتطلب:
ŸuC)« W UIŁ

1- الــعــمـل عــلى إلــغـــاء ثــقــافــة
الخــضــوع والــواجب وتحــجــيم
ضــــــعـف الــــــوعي الــــــثــــــقــــــافي
والسياسي في العراق من خلال
نـشـر ثـقــافـة سـيـاسـيـة مـشـاركـة
قــوامــهــا الــولاء لــلــوطن ولــيس
الـولاء إلى فـئة مـعـينـة أو مذهب
أو طائفة أو قومية معينة ثقافة
تحل مـــــحل ثــــقـــــافــــة الـــــعــــنف
كن أن يتحقق وتنبذهـا وهذا 
مـن خـلال حث مــــــــؤســـــــســـــــات
الـتـنـشـئـة الاجـتـمـاعـيـة والـتـزام
مـؤسسـات الـتنـشـئة الـسـياسـية
عـلى نــشـرهـا كلاً حـسب طـريـقـة

عمله.
2- تـــــعـــــزيـــــز وتــــنـــــظـــــيم دور
ـــدني مــــؤســـســــات المجـــتـــمـع ا
لـتــصــبح مـؤســســات حـقــيـقــيـة
للإنتخـاب في جعل دورها الأول
وهـمــهـا الأكــبـر يــنـصـب لخـدمـة
الـــولاء الـــكــــلي لـــلــــوطن عـــبـــر
الحــفــاظ عـــلى اســتــقـلالــهــا من
خلال تنـظـيم علاقتـهـا بالـسلـطة
الـواجب قـيــامـهـا عــلى الـتـوازن
وليس الانحياز أو الخضوع من
أجل قيـامـها بـدورهـا الصـحيح.
ـكن الحـديث عن مـشـاركة إذ لا 
سيـاسية انـتخابـية إلا في نطاق
مـــجـــتــمع مـــدني حـــديث ودولــة
وطنـيـة حديـثة وقـويـة دولة حق
وقـانـون لا دولـة حـزب أو دولـة
قـومية أو دولـة عشـيرة أو دولة
طائفة أو جمـاعة دينية أو دولة

جماعة عرقية.
3- إلغـاء المحـاصصـة الـطائـفـية

نشب ب أطقم الإنقاذ اليونانية
والــتــركـيــة وكــان الـبــلــدان عـلى
حافـة الحـرب تـدخـلت الـولايات
تـحـدة وحـلف الـناتـو وسـاعدا ا
فـي الــــتـــــوصل إلـى حلٍ لـــــهــــذه

الأزمة.
وانـــدلــعت حـــالــة الــتـــوتــر مــرة
أخـــرى بـــعـــد 22 عـــامـًــا في 28
يـناير/ كـانون الـثاني ب تـركيا
والــيـونـان بـســبب جـزر كـارداك
فـقد مـنع خفـر السـواحل التركي
وزيـر الـدفـاع الـيـونـاني بـانـوس
كاميـنوس من الاقتراب إلى جزر
كـــارداك بــزورق حـــربي من أجل
وضع إكليل على الجزيرة. وبعد
الـــتــــحــــذيــــرات غــــادر الــــوفـــد
ـيـاه التـركيـة قبل أن اليـوناني ا

تتصاعد الأزمة أكثر من ذلك.
ويــبـــدو بــكل وضـــوح أنه حــتى
ـــكن أن الجـــزر الــــصـــغــــيــــرة 
تـُـسـتــخـدم لإثــارة جـيــشـ ضـد
ـــكن أن بـــعــــضـــهــــمــــا كـــمــــا 
يـــســــتـــخـــدمـــهـــا دعـــاة الحـــرب
بـاعـتـبـارهـا صـيـحـات لـهـا. ومن
الـواضح أن تـركـيا والـيـونان لن
تجــني أي مــنــهـمــا أي شيء من
تجـدد مـثل هــذه الأزمـات. وعـلى
الــنـــقــيض من هـــذا يــتــضح أن
تـعريض هـذين الـبـلديـن للـخـطر
من خلال الــتــشــجـيـع عـلـى مـثل
هذه الأزمة لن يفـعل شيئاً سوى

الــشـــقــاق بـــ الــبـــلــدين كـــمــا
افـتــعــلت الأزمــات والـصــراعـات
لخــدمــة هــذه الــغــايــة بـل إنــهـا
دبـرت الحـيل كي يـكـون الـبـلـدان
على حافة الحرب لأسباب تافهة

وغير منطقية على الإطلاق.   
تــســبب الــســيــنــاريــو الــقـبــيح
ـدعوم بـدعايـة مدروسـة للـغاية ا
وتـقــنـيـات اســتـفـزازيــة عـلى مـر
ــيـة الــتـاريخ مــنــذ الحـرب الــعـا
شـاكل ب الأولى في اخـتلاق ا
الــبــلــدين. ولم يـُـســمح لــتــركــيـا
والـــيــونـــان بــبـــنـــاء الــصـــداقــة
والـــتــحــالـف والــتــعـــاون فــيــمــا
بـيــنـهـمـا وهـو مـا ســيـفـيـد بـكل
تـأكــيــد كلا الـبــلــدين. ونــتـيــجـة
ــتـــعـــددة مـُــنع هــذا لـــلـــذرائع ا
الــتــحــالـف من أن يــؤتي ثــمــاره
رغم قـدرته بـكل سهـولـة في حال
نجـــاحه عـــلـى ضـــمـــان الـــسلام
نطقة.  والاستقرار والرفاه في ا
تـــعـــتـــبـــر (أزمـــة كــارداك) الـــتي
تـسبب الـتـوتـر ب الـبـلـدين ب
الحـــــــ والآخــــــر أحــــــد هــــــذه
خُتلقة التي تُستخدم الأسباب ا
ـــنع الـــصــداقـــة بــ الـــيــونــان
وتركـيا. وقد انـدلعت هذه الأزمة
لأول مرة عـندمـا جـنحت سـفيـنة
تـركـية إلى شـواطئ جـزر كارداك
في بــــحـــــر إيــــجــــة عــــام 1996
تصاعدت حدة الأزمة بعد خلاف

عــــاش الــــشــــعـــــبــــان الــــتــــركي
واليـوناني جنـبًا إلى جنب فوق
نـفس الأرض لقـرون من الـزمان
فــقـد اخــتــلـطــا فــيـمــا بــيـنــهــمـا
وتـوثــقت علاقـاتــهـمـا وارتــبـطـا
بــبـعـضـهـمــا من خلال عـديـد من
الـروابط الثـقـافيـة والـتاريـخـية.
وكـــان من الـــواجب أن تـــصـــبح
الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لــهــذا
الـتـعــايش وجـود علاقـة وطـيـدة
وأخوة وصـداقـة بـ الشـعـب

وهــــو الحــــال في الــــعـــديــــد من
ـشـابـهـة حـول العـالم. الأمـثـلـة ا
عــــلى الــــرغـم من هــــذا ســــارت
الأمــور عــلى الــنـــقــيض من ذلك

لهذين البلدين.
…œb×  dz«Ëœ

يــكـــشف تحــلــيـل مـُـعــمق عن أن
الأســبــاب وراء هــذه الــنــتــيــجـة
الغـريبـة يكمن في دوائـر محددة
لم تـضع في عـ الاعـتـبـار بـناء
هــذه الـصــداقــة والــتـحــالف كي
تـــضـــمـن خـــدمـــة مـــصـــالحـــهـــا

وخططها. 
وقد صار اعتيادياً لهذه الدوائر
ـُشـار إلـيهـا أن تـتـدخل وتـعـيد ا
الـسـيـنـاريـوهـات الـكـارثـية مـتى
ظهـرت في الأفق فـرصـة لـظـهور
صــداقـة بــ تـركــيـا والــيـونـان.
وقد اسـتـغـلت نـفس الـدوائر كل
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة لـــزرع بـــذور

أردوغان إلى الـيونان في 2017
الـــــتي كـــــانت أولى الـــــزيــــارات
الـرئـاسـيـة مـنذ  65عـامـًا بـداية
إيجابية للغاية من أجل تحس
الـعلاقـات. ولا شـك أن التـحـالف
والــصـداقـة واتـفـاقـات الـتـعـاون
الـــتي تـــتم في جـــوانب عـــديــدة
سـتـشـكل احـتـيـاطـات قـويـة ضد
ؤامرات التي تـستهدف تأليب ا
الـبــلـديـن عـلى بــعـضـهــمـا. ومن
ـــكــان أن يــتــجــاهل الأهــمــيــة 
الـــبــلـــدان الاســتـــفـــزازات الــتي
تـقودهـا مجـموعـات محددة ذات
مصلحة في ذلك وأن يركزا بدلًا
مـن هذا عـلى الـتقـارب إذ يـشبه
كل بـلــد مـنـهـمـا الآخــر تـشـابـهـًا
كــبـــيــراً في صــداقـــاته وعــاداته
وتـقالـيده وأسـاليب حـياتـه فقد
تــعـايـشـا لــقـرون من الـزمـان ولا
يــزالان يـــفــعلان ذلك حــتى الآن
ولن يسبب الانـهيار في الأوقات
الــتي تحــمل الــصــداقـات فــيــهـا
ضـرورة قـصـوى سـوى الإضرار
نـطقة الـشديـد بكلا الـبلدين وبـا
عــــمــــومـًـــا. وفـي هــــذه الأوقـــات
الخــاصـــة الـــتي تـــكــثـــر فــيـــهــا
الحـروب والأزمـات الاقـتـصـادية
ـهم أن نــحـولّ في الــعـالـم من ا
السـلبيـة إلى إيجابيـة وأن نعيد
إحـياء صداقـة يصل عـمرها إلى

 500عام.

الإضـــرار بــهــمـــا. ومــرة أخــرى
ســــيـــكــــون الجـــانـب الـــوحــــيـــد
ــســتـفــيــد من الأزمـة الــنــاتجـة ا
مقـصـورًا عـلى الأجـهزة الـسـرية
الـــتـي تـــعــــتــــبــــر أن مـــثـل هـــذا

التحالف غير ملائم لأهدافها. 
‰uIF  ZN½

ـؤامـرات ضد وقـد دُبـرت نـفس ا
التـحـالف الـتركي الـروسي غـير
ـعقـول لكلا الـقائدين أن الـنهج ا
ـؤامـرة نجح في إحــبـاط هــذه ا
بـل إنه حــقق نــتـــائج عــكــســيــة.
ـكـان أن تـتـحرك فـمن الأهـمـيـة 
تـركــيــا والـيــونـان بــحـذر وحس
ؤامرات سلـيم كي تحبط هـذه ا
وأن تـكـون كل مـنـهـمـا حـذرة من
الـدوائـر الاستـفزازيـة فضـلاً عن
أن تحـــديــــد هـــويــــة مــــثل هـــذه
الـــعــوامل الاســـتـــفــزازيـــة الــتي
اســـتــــشــــرت في إدارة ودواوين
وإعلام كـلا الــبــلــديـن ونــبــذهــا

سيشكل خطوة أولية مهمة.
هـم أيضًـا لـكلا الـبـلدين أن من ا
ـتـبادل يحـافـظا عـلى الاحـترام ا
بـــيــنــهــمــا وعــلى الــســيــاســات
ـواجـهة ـعـقولـة حـسـنة الـنـية  ا
الاســتـفــزازات الــتي تــسـتــهـدف
إعـاقـة الـصـداقـة والـتـحالـف ب
تـــركـــيـــا والـــيـــونـــان. وفـي هــذا
ــكن اعــتــبــار زيـارة الــســيـاق 
الـــرئـــيـس الـــتـــركي رجب طـــيب
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ــــوقـف في الـــــعــــلم تــــقـــــديــــر ا
الـعـسـكـري من اصـعب الـدروس
في كلـية الاركان وهـو يشبه الى
حــد مــا ( بــحــوث الــعــمــلــيــات)
ـــدني...ولـــعـل اهم فـــقــرة فـــيه ا
وأولهـا هو فقرة (الـغاية) وكيف
ـــعــطــيــات تحــددهـــا من خلال ا
وتــضــعــهــا نـصـب الـعــ خلال

عملية التقدير برمتها
مــوضــوعـنــا الــيــوم مــعــطـيــاته
مـشـوشـة وغـامـضـة واحـتـمالات
الـــنــــصب كــــبــــيـــرة فــــيه بل ان
ـدخل ـعـطى او ا الـنـصب هــو ا
الـــرئـــيـــسي فـــيه ومـــثل هـــكـــذا
مدخلات (مرشح طائفي وناخب
طـائـفي ) لن تـؤدي الا لمخـرجات
مــأسـاويــة فــكــيف اذا كــانت كل
دخلات هي سلبـية او مشكوك ا
ــفـــوضـــيــة بـــهـــا عــلى الاقـل ( ا
الحـزبــيـة  الـنــظـام الانــتـخـابي
ســـانـت لـــيـــغــــو الـــذي يـــســـرق
اصـــوات الــــســـمك الــــصـــغـــيـــر
ال ليـعـطـيه لـلـسـمك الـكـبـيـر  ا
الـــســـيـــاسي ودوره الخـــطـــيـــر
الـتدخلات الاقـليـميـة والدولـية 
نـــقص الــوعـي الــعـــام  طــيـــبــة
الـعـراقي الـتي تجـعـله يـلـدغ من
نـــفس الجـــحــر مـــرات ومــرات 
تـكرر لـولايات الـفـشل البـائن وا

ثلاث ) وغير ذلك الكثير
كــانت سـوريــا تحث الـعــراقـيـ
قـيمـ فـيهـا على الانـتخـابات ا
وكــان هـــنــاك مـــلــيـــون ونــصف
عــــراقـي مـــــقــــيـم هــــنـــــاك ايــــام
الانـتــخـابــات الـتـي فـازت فــيـهـا
العراقية وكان البعثيون متفق
عـلى الــســيــد علاوي وكــان لـهم
ثـقـل عـددي كـبـيـر هـنـاك  وبـعـد
الــتـشــجـيع والــتـوعــيـة وتــقـد

التـسـهيلات كـانت الـنـتيـجة 37
الـف نــــاخـب فــــقـط في عـــــمــــوم

سوريـا فـانـكـشف زيف الحـماس
والـــــوعـــــود وطــــــغى الــــــكـــــسل

شهد والكسالى على ا
عـلــيه يــنـبــغي الــتـفــكــيـر في ان
نصف من سـوف لا ينتـخبوا هم
كــســالـى بــالــفـــطــرة ولــيس لأي
سـبب آخر يـتـحـجـجـون به عادة
(كالـوجوه الكالحـة  والفاسدين
والــفــســاد والــتــدخل الاقــلــيــمي

وغير ذلك)
dOOG² « WO½UJ «

نـعـود الى (الــغـايـة) ونــسـأل مـا
ن ينتـخب?? هل هو هي الـغايـة 
مــؤمن بـإمــكـانــيـة الــتـغـيــيـر من
خلال صــنــدوق الاقــتـراع?? وهل
سـيضـمن ان صوته الـذي اعطاه
لحــزب مــدني صـغــيــر سـوف لن
يـــذهب الـى الاحــزاب الـــديــنـــيــة
الـكــبـيـرة الــتي وضـعت الــنـظـام
الانـــتـــخــــابي (ســـانـت لـــيـــغـــو)
المجـحف بـحق الـكـتل الـصـغـيرة
لـتــسـرق اصــواتـهــا وتـعــطـيــهـا
لـــلــكــتـل الــكــبــيـــرة ?? والــشــعب
معـظمه يـعـول اليـوم على الـكتل
دنية الصـغيرة كونه يرى انها ا
نـاسب لـلـكتـل الكـبـيرة الـبـديل ا
الـتي قـادت الــبـلـد لـدورات ثلاث
واوصـــلــــته الى مــــا وصل الـــيه
ورغم ذلك ســـبـق لـــهم ان فـــازوا
ن يــــــقـــــول ان ثلاث مــــــرات  و
الـعراقيـة فازت في احـداها اقول
نعم انها فازت ككتلة (انتخابية)
وجب وفـشلت ككـتلـة (نيابـية) 
الـدســتــور بـســبب عــشق بـعض
اركـانـها لـركوب الـطائـرات وترك

الحبل على الغارب .
ـسـلك الثـاني وهو ان لـنـناقش ا
لا نــــنــــتــــخب ونــــســــأل مــــا هي
(الــغــايـة) الــتي يــحـقــقــهـا من لا
يــنــتــخـب ?? ومــا هي بــدائــله ??
لــــــنـــــــســــــقط اولا ( الــــــثــــــورات
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تحديدا في العراق والركون إلى
الانـــتـــخـــابـــات من خـلال الأخــذ
بالأغـلـبـيـة الـسيـاسـيـة والأقـلـية
الـســيـاســيـة بــغض الـنــظـر عن

التكوينات الاجتماعية.
4- ضـــرورة ابـــتـــعــاد مـــجـــلس
الـــنـــواب الـــعـــراقي عن الـــلـــغــة
نـاطـقـية القـومـيـة والطـائـفـيـة ا
كـمــا لابـد من الابــتـعـاد عـن لـغـة
الـعنـف ليـكـون مدرسـة حـقيـقـية
ــقــراطــيــة وقــنــاة فــاعــلـة لــلــد
لــــلـــمــــشـــاركــــة الـــســــيـــاســــيـــة
ـاني الانـتــخـابـيــة وجـعل الــبـر
ـــثلاً عن الــــعـــراقي لــــنـــفـــسـه 
الشعب بأكمله وليس لجزء منه
كــمــا لا بـد مـن ضـرورة حــضـور
ــانــ لجــلــســات مـجــلس الـبــر
ـا له اثـر على الأصـعدة الـنواب 
الـــســـيـــاســيـــة والاقـــتـــصـــاديــة

والاجتماعية كافة. 
5- الـعــمل عـلى تحـقـيق تـنـمـيـة
شـامـلـة من خلال زيـادة الـرقـابة
ـفـسديـن ابتـدآ من ومـحـاسـبـة ا
ـان في محـاسبة زيـادة دور البر
ومـــســـألـــة الــــوزراء وانـــتـــهـــاءً
بـالـهيـئـات الإداريـة عـبـر إصدار
قـــوانــ تـــشــريـــعــات تـــقــاضي
ــــفــــســــديـن والحــــفــــاظ عــــلى ا
استقلال السلطة القضائية كما
لابـد من تـفصـيل دور مؤسـسات
ــدنـي في مــحـــاربــة المجـــتـــمع ا
الــفـســاد بـوصــفـهــا مـؤســسـات

مستقلة.
6- كـمــا لابـد من الــقـضــاء عـلى
الـبــطـالـة مـن خلال الـعــمل عـلى
رفد وتـشـجـيع القـطـاع الخاص

والـقـيـام إعمـار الـبـنى التـحـتـية
بـــاعــتــمـــاد عــلى عــنـــصــر عــمل
وخــبـرة عــراقــيـة مـع الـشــركـات

الأجنبية .
7- لا بـد للأحــزاب الـســيـاســيـة
الــــعــــراقــــيــــة من وضع بــــرامج
سياسية واضـحة والالتزام بها
ـــمــارســة مع الاعـــتــمــاد عـــلى ا
قـراطـيـة بداخـلـها لـتـصبح الـد
مـدارس حقـيـقـية لـتـعلم وتـعـليم

قراطية. للد
8- عــزل أي مـســؤول تــنــفــيـذي
ثـبت فـسـادة أو عدم قـدرته عـلى
ـا يــزيـد من الإدارة الــكـفــوءة 
واطـنـ بجـدوى وأهمـية ثقـة ا
ـشاركة السـياسية وقوة حرية ا
الـقـانـون والـســلـطـة الأمـر الـذي
يــــؤدي إلـى إلــــغـــــاء عــــنـــــصــــر
الـلامـبــالاة الــســيــاســيـة وخــلق
مـــواطن مـــشـــارك في صـــنـــاعــة
ـسـاهـمة الـقـرار الـسـيـاسي أو ا

فيه.
9- الـــــــعــــــــمـل عــــــــلـى إجـــــــراء
الــتــعــديـلات الـدســتــوريــة عــلى
ـصري الـدستـورين الـعراقي وا
فـمن خلال العـمـليـة الانـتخـابـية
ـواد الـدسـتـورية ـسـنـدة إلى ا ا
الـتـي تحـظى بــقـبــول الأغـلــبـيـة
الــــتي تــــســــري عــــلى الحــــكـــام
كن والمحـكومـ عـلى السـواء 
لـلـحكـومـة من كـسب شرعـيـتـها
ولأجل تــرصـ هــذه الــشـرعــيـة
وتحــقــيق الـــقــبــول الــعــام لابــد
لـلــحــكــومــة من الاعــتــمـاد عــلى
عــنـصــر الانجــاز عـلى مــخــتـلف
الصـعد والـقطاعـات أي تحقيق

والانقلابات ) لأنها ليست خيارا
شعـبـيا فـالشـعب رغم ان الـسوء
بلغ مـبلـغا غـير مقـتنع بـأن يأتي
من لا يــعــرفـه بــقــوة الــسلاح او
بـــــقـــــوة امـــــريـــــكـــــا فـــــضلا عن
طلـقة لـتحقق الاسـتحـالة شـبه ا

الانقلاب لأن عصرها قد ولى .
دســـتــورنـــا لـــيس فـــيه نـــســـبــة
مــصــوتــ نــاجــحــة او فــاشــلـة
وعلـيه الـنتـائج ستـكـون شرعـية
حـتى لـو صوت عـشـرة مواطـن
فـقط وبـالـتـالي تـسـقط حـجة من
يـــــــدعي انـه يــــــريــــــد افــــــشــــــال
الانـتـخابـات بـعـدم الـتـصويت ..
ولـــو كـــان الامــر كـــذلك لحـــمــلت
مـكــبــر الـصــوت وزرت كل قــريـة
عراقية وانا اصرخ (لا تنتخبوا)
وقد يـقول قائل ان ذلك سـيفضح
الـعـمـليـة الانـتـخابـيـة وأنـا اقول
ان الـطبـول التي سـتقـرع في بلد
الالف فــضـائــيــة سـتــغــطي عـلى
الفشل .. الم يقولوا ان الدستور
صوت عليه بنعم من لدن ثمانية

ملاي عراقي ??
…bOŠË W¹Uſ

ـكن الـقـول انـني ان لم انـتخب
فــــالـــغــــايــــة الـــوحــــيـــدة  الــــتي
ســـأحـــقـــقـــهــــا هي اني صـــوتي
ـزورين ســيـكــون سلاحــا بــيــد ا
وأن انـــتــخـــبت فــأنـي ســوف لن
اعطي سلاحي لهم خصوصا ان
لـم انــــــتــــــخـب ابن ديــــــنـي وابن
مـذهــبي وشــيخ عــشـيــرتي ومن

يهديني البطانيات
ـفــيـد هـو ان يـبــقى المخــتـصــر ا
الـغاية الـوحيدة الـتي سيحـققها
من لا ينتخبـوا هو تقوية موقف
ــزورين  مع الاعــتـراف بــانـهم ا
سوف لن يـسـاهـموا في شـرعـنة
الــعــمـــلــيـــة الــســـيــاســيـــة عــلى

ستوى الاعلامي فقط ا

ـواطن مطـاليب واحتـياجات ا
لـتــصـبح المخـرجـات الحـكـومـيـة

رداً عليها و تحقيقاً لها.
…bŠË oOI%

10- العمل على تحقيق الوحدة
الـوطنيـة والاندمـاج الوطني من
خلال تـــــــعــــــامـل الــــــدولـــــــة مع
ساواة مواطـنيها عـلى أساس ا
بــ جـمــيع أفـراد المجــتـمع بلا
اسـتــثـنـاء ولا تـمـيـيـز ,كـمـا لابـد
لــــلـــدولــــة أن تــــعـــمـل بـــصــــفـــة
العمومية أي أن تنظر إلى الفرد
وتتعـامل معه بصفـته مواطناً لا
فــرداً له كل الحــقـوق وعــلـيه كل
الامـتـيـازات و الالـتـزام بـالـعـقـد
الاجــتـمــاعـي من جــانب الــدولـة

والفرد على السواء.
11- ضـــرورة الـــتـــركـــيـــز عـــلى
مـــــراقــــبـــــة ســـــلـــــوك الأحــــزاب
الـــســــــــــــــيـــاســـيـــة والالـــتــزام
بلـوائح الـسـلوك الانـتـخابي في

العراق.
12- الــعـمل عــلى زيــادة الـوعي
الـسـيـاسي الانـتـخـابي لـلـنـاخب
الـــــــــــــعـــــــــــــراقـي مـن خـلال دور
ـــدني مــــؤســـســـات المجـــتــــمع ا
ـسـتـقلـة وبث ووسـائل الاعلام ا
ـــواطــنــة والابـــتــعــاد عن روح ا
ثـــقـــافـــــــــــة الـــولاءات بـــكـــافـــة
أشـكـالــهـا والـتـركــيـز عـلى بـنـاء
ثــقـافـة ســيـاســيـة لــدى الـنـاخب
مـــبـــنـــيـــة عــــلى بـــنـــاء الـــدولـــة
وتـنـمـيـتـهـا بـكـافـة أشـكالـهـا من
ـــــشـــــاركـــــة ـــــارســــــة ا خلال 
السياسـية الانتخابيـة الحقيقية

والفاعلة.
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